
١إمكانیة وضع نمط السیاحة الریفیة على خریطة مصر السیاحیة

  :ملخص البحث

ـــد مــــن المــــشكلات الاقتــــصادیة  ـــة حــــدیثا علــــى أنهــــا عــــلاج للعدیـ نظــــر للــــسیاحة فــــى المنــــاطق الریفیـ

كمــا تزایــد الطلــب . والاجتماعیــة هنــاك، ممــا أدى إلــى تزایــد أهمیــة الــسیاحة الریفیــة فــى الأونــة الأخیــرة

 فى مختلف دول العالم كنمط سـیاحى حـدیث، فـى إطـار سـعى الـسائحین وراء البحـث على هذا النمط

  . عن مقاصد وتجارب سیاحیة جدیدة،  وكسبیل لتنویع المنتج السیاحى فى العدید من المناطق الریفیة

إلــى إلقــاء الــضوء علــى  مفهــوم وأهمیــة ومقومــات نمــط الــسیاحة الریفیــة فــى  لــذلك یهــدف هــذا البحــث

ویتـضمن البحـث دراسـة حالـة لمحافظـة الفیـوم كنمـوذج . ة عامة وفى مصر بـصفة خاصـةالعالم بصف

لامكانیــة تنمیــة هــذا الــنمط فــى مــصر، خاصــة وأن الفیــوم تمتلــك المقومــات التــى تؤهلهــا لادخــال هــذا 

الــنمط الــسیاحى، لیــصبح إضــافة لأنمــاط الــسیاحة الأخــرى المتواجــدة بهــا، وتحــدیثا للبــرامج الــسیاحیة 

وبالتـالى یمكـن أن تـصبح الفیـوم . یلاقى إقبالا من السائحین المحلیین والأجانب علـى الـسواءداخلها و

وفـــى النهایـــة یقـــدم البحـــث بعـــض  .فاتحـــة لتهیئـــة المنـــاطق الأخـــرى فـــى مـــصر لهـــذا الـــنمط الـــسیاحى

  .التوصیات التى تمكن مصر من تنمیة نمط السیاحة الریفیة ووضعه على خریطتها السیاحیة

  . السیاحة الریفیة، خریطة مصر السیاحیة، الفیوم: دالةالكلمات ال

  

  

  :مشكلة البحث

تمتلك مصر العدید من المقومات التـى یرتكـز علیهـا نمـط الـسیاحة الریفیـة، كمـا تتمیزالمنـاطق الریفیـة 

فیهــا بطــابع خــاص لــه جاذبیتــه بالنــسبة للأجانــب، وبالتــالى یمكــن أن یــضیف هــذا الــنمط میــزة تنافــسیة 

ومحافظة الفیـوم علـى الـرغم مـن وجودهـا علـى خریطـة مـصر . مصرفى مقابل الدول الأخرىبالنسبة ل

الـــسیاحیة وتعـــدد مقومـــات الجـــذب الـــسیاحى بهـــا، فـــضلا عـــن كونهـــا تعـــد مـــن أجمـــل المنـــاطق الغنیـــة 

هـــذا إلـــى جانـــب أن . بمقومـــات الـــسیاحة الریفیـــة، إلا أنهـــا تفتقـــر إلـــى هـــذا الـــنمط الـــسیاحى بـــداخلها

یاحیة لم تولى أهمیة لهذا النمط، حیث تناولت فى معظمها الریف أو العمران الریفى من الدراسات الس

كمــا ركــزت معظــم الدراســات التــى تناولــت الفیــوم علــى الجانــب الجغرافــى أو . الناحیــة الجغرافیــة فقــط 
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أمـا فیمـا یتعلـق بموضـوع الـسیاحة . الأثري أو على مقومـات الجـذب الـسیاحى فـى الفیـوم بـصفة عامـة

لریفیة فى مصر ، فقد ندرت الدراسات التى تناولته، هذا على الرغم من تعدد الدراسـات التـى تناولتـه ا

  .على مستوى العالم

ومن هنا تكمن أهمیة هذا البحث فى محاولـة إلقـاء الـضوء علـى أهمیـة نمـط الـسیاحة الریفیـة وتقـصى 

الفیـوم بـصفة خاصـة كدراسـة مدى إمكانیة وضعه على خریطة مصر السیاحیة والتركیزعلـى محافظـة 

  .حالة ممیزة لهذا النمط

  

  :فروض البحث

 یؤثر عدم إدراج نمط السیاحة الریفیة ضمن البرامج المنظمة إلى مصر سلبیا على إمكانیة وضع -١

  .هذا النمط على خریطة مصر السیاحیة

تثمرین مــن أهــم  یعـد نقــص الـوعى بأهمیــة الـسیاحة الریفیــة لـدى العــاملین بالقطـاع الــسیاحى والمـس-٢

  .معوقات هذا النمط فى مصر

  :منهجیة وحدود البحث

تبنــى هــذا البحــث المــنهج الوصــفى التحلیلــى، حیــث اعتمــد علــى الدراســات الــسابقة والكتــب والتقــاریر 

المختلفــة والانترنــت فــى تحدیــد أهمیــة ومقومــات الــسیاحة الریفیــة فــى مــصر بــصفة عامــة وفــى الفیــوم 

ث المــنهج التحلیلــى فــى تحلیــل المقـــابلات الشخــصیة مــع عــشرین مـــن ثــم تبنــى البحـــ. بــصفة خاصــة

  أصحاب المزارع فى محافظة الفیوم

فیـدیمین والــسیلین ومنـشاة عبــد االله و دسـیا بمركزالفیــوم وقریتــى بیهمـو وكعــابى بمركـز ســنورس وقریــة (

 الوعى وقد دار الحوار الشخصى مع أصحاب المزارع حول معرفة مدى وجود). تونس بمركز أبشواى

لــدیهم بــنمط الــسیاحة الریفیــة وعمــا إذا كانــت مــزارعهم مؤهلــة لاســتقبال هــذا الــنمط ومــاذا ینقــصها مــن 

  .وجهة نظرهم

 كذلك قام الباحث باجراء المقـابلات الشخـصیة مـع خمـسین مـن مـدیرى الـشركات الـسیاحیة مـن الفئـة 

 تركـــزت الأســـئلة مـــع مـــدیرى وقـــد. فـــى كـــل مـــن القـــاهرة والأســـكندریة وتحلیـــل برامجهـــا الـــسیاحیة) أ(

  :الشركات حول ما یلى

  .   مدى توافر الوعى بمفهوم السیاحة الریفیة لدى العاملین فى المجال السیاحى -١

  . مدى إدراج نمط السیاحیة الریفیة بصفة عامة فى برامجهم السیاحیة-٢

  . مدى إدراج رحلات الفیوم بصفة خاصة فى برامجهم السیاحیة-٣



:ةالمقدم: أولا

لا یوجد إتفاق عالمى حول الحد الفاصـل بـین سـكان الریـف والحـضر، إلا أن أغلـب التعریفـات تعتمـد 

، هنــاك ثــلاث خــصائص رئیــسیة  Lane (1994)ووفقــا إلــى .)١(علــى كثافــة المــستوطنات الــسكانیة 

  :تمیز المناطق الریفیة وهى

الریفیــة تحتــوى غالبــا علــى كثافــة علــى الــرغم مــن أن المنــاطق :  الكثافــة الــسكانیة وحجــم المنطقــة-١ 

سكانیة منخفضة وبیئة طبیعیة أو زراعیة، إلا أن الكثافة السكانیة فیها تختلـف فـى المتوسـط إلـى حـد 

 ، OCEDفالمنـاطق الریفیـة بالنـسبة لمنظمـة ال.  كبیر فیما بین الدول وبعضها وداخل الدول نفـسها

 فرد للكلیومترالمربع وهو ١٥٠افة السكانیة حوالى على سبیل المثال، هى المناطق التى تبلغ فیها الكث

  .المقیاس المفضل على النطاق المحلى

حیـــث تعتمـــد المنـــاطق الریفیـــة علـــى الـــصناعات الزراعیـــة التقلیدیـــة أو علـــى :  إســـتخدامات الأرض-٢ 

بأنهـــا مـــساحة مـــن " المنطقـــة الریفیـــة"وقـــد عـــرف المجلـــس الأوروبـــى . الأقـــل اســـتخراج المـــوارد الطبیعیـــة

الأرض الداخلیة أو الساحلیة الریفیـة، تحتـوى علـى قـرى ومـدن صـغیرة، بحیـث یـستخدم الجـزء الأساسـى 

للمنطقة كمحمیة طبیعیة أو فى أغراض الزراعة، الأنشطة المتعلقة بالغابات، صید السمك، أو الأنشطة 

 أو فـى الأغـراض الاقتصادیة والاجتماعیة مثل الصناعة والخدمات والمشغولات الیدویة لقاطنى الریـف،

  .الترفیهیة والترویحیة أو بعض الأغراض الأخرى 

حیــث تحــتفظ المنــاطق الریفیــة بالبنــاء الاجتمــاعى التقلیــدى والقــیم :  التركیــب الاجتمــاعى التقلیــدى-٣

.)٢(التى فقدت فى المجتمع الحضرى الحدیث 

لا انــه حتــى نهایــة القــرن ولقــد اســتخدمت البیئــات الریفیــة منــذ عهــد طویــل فــى الأغــراض الترفیهیــة، إ

وفــى القــرن . الثــامن عــشر، كانــت فــرص ممارســة نمــط الــسیاحة الریفیــة فیهــا محــدودة إلــى حــد كبیــر

ثــم مــع بدایــة القــرن العــشرین، تحولــت . التاســع عــشر بــدأت أعــداد كبیــرة مــن الــسائحین تقــصد الریــف

الاجتماعى فى المناطق الریفیة أنشطة السیاحة الریفیة إلى عوامل أساسیة للتغیر البیئى والاقتصادى و
)٣(.  

  

  : مفهوم السیاحة الریفیة: ثانیا

الـسیاحة : هناك العدید من المصطلحات التى تستخدم لوصف النشاط الـسیاحى فـى المنـاطق الریفیـة 

 الـسیاحة البدیلـة، الـسیاحة  (soft-path)الزراعیة، سـیاحة المـزارع، الـسیاحة الریفیـة، الـسیاحة الـسهلة



، فعلـى سـبیل   )٤( ومصطلحات أخرى غیرها والتى تختلف مـن دولـة إلـى أخـرى) البیئیة(یة الأیكولوج

فـى . المثال فى فنلندا، تعنى السیاحة الریفیة تأجیر أكواخ للزوار أو تقـدیم خـدمات الطعـام فـى الریـف

فــى . النــرویج یوجــد مــصطلح ســیاحة القریــة ویتــضمن فقــط الأنــشطة والخــدمات التــى تقــدم فــى القــرى

لوفانیا، أكثر أشكال السیاحة الریفیة أهمیة هى السیاحة فى مزارع الأهـالى، حیـث یقـیم الـضیف إمـا س

وفى هولندا، منتج السیاحة الریفیة یعنى بصفة خاصـة التخیـیم . مع أسرة المزارع أو فى بیت للضیافة

وفـى الیونـان، . فى مزرعة مع تقدیم خدمات مثل ركوب الدراجات، السیر على الأقدام أوركوب الخیل

یتمثــل منــتج الــسیاحة الریفیــة فــى تقــدیم خــدمات المبیــت والافطــار فــى أمــاكن إقامــة بــسیطة التأثیــث، 

بالاضـــافة إلـــى بعـــض الخـــدمات الاضـــافیة البـــسیطة علـــى نطـــاق محـــدود وتـــشمل المطـــاعم وبعـــض 

  )٥(التسهیلات والأنشطة الثقافیة والترفیهیة
فـــبعض الكتـــاب یرونـــه علـــى أنـــه یحتـــوى علـــى الأنـــشطة . ومـــصطلح الـــسیاحة الریفیـــة متعـــدد الأبعـــاد

والاهتمامات التى ترتكز على المزارع، الطبیعة والمغامرة، بالاضافة إلى فنون التراث وطرق المعیـشة 

. وهناك من یعتبره التاریخ الحى للتقالید والأعراف الریفیة والقیم والمعتقدات الأصیلة. للسكان المحلیین

السیاحة الریفیة على انها تجربة ترفیهیة تتضمن زیارات للمناطق الریفیة لغرض من هنا یمكن تعریف 

الاشتراك فى الانشطة الریفیة والتفاعل مع الـسكان المحلیـین والتعـرف علـى ثقـافتهم وتـراثهم وتقالیـدهم 
)٦(.  

ووفــق تعریــف آخــر، تحتــوى الــسیاحة الریفیــة علــى عــدة أنــشطة وخــدمات وتــسهیلات مقدمــة مــن قبــل 

إذا، فالــسیاحة . زارعین والــریفیین لجــذب الــسیاح إلــى المنطقــة وذلــك للحــصول علــى دخــل إضــافىالمــ

الریفیــة لا تقتــصر فقــط علــى ســیاحة المــزارع أو الــسیاحة الزراعیــة ولكنهــا تــشتمل أیــضا علــى أجــازات 

الاهتمامـــات الخاصـــة المرتكـــزة علـــى الطبیعـــة والتجـــول فـــى المنـــاطق الریفیـــة والمناســـبات، الأنـــشطة 

  .)٧(الخ ...ٕالترویحیة، وانتاج وبیع المشغولات الیدویة والمنتجات الزراعیة

من هنا نستخلص ضرورة النظر إلى السیاحة الریفیة علـى أنهـا نـشاط یقـدم العدیـد مـن التجـارب التـى 

تختلف عن تلك التى تقـدم فـى المـدن الكبیـرة ویكـون التركیـز فـى الـسیاحة الریفیـة علـى تجربـة الـسائح 

  .)٨(ت والأنشطة التى توجد فى المنطقةللمنتجا

  :مقومات وأنشطة السیاحة الریفیة: ثالثا

، إلـى جانـب مـن جبـال وبحیـرات وأنهـار وغیرهـا تعتمد السیاحة الریفیـة علـى مقومـات البیئـة الطبیعیـة 

ة من المحمیات الطبیعیة التى تعتبر أساس لتنمیة السیاحة الریفیة فى القرى المجاورة بمواردها المختلف

كذلك من مقومات الـسیاحة . )٩(الخ ..تكوینات جیولوجیة، حیاة نباتیة وحیوانیة متنوعة، فصائل نادرة،



الریفیــة الثقافیــة والاجتماعیــة، الحیــاه الریفیــة الغنیــة والتــى تتــضمن العــادات والتقالیــد الأصــیلة، الحــرف 

الاحـتفلات والأحـداث م المحلـى، الموسـیقى التقلیدیـة، الطعـاحسن ضـیافة الـسكان المحلیـین، المحلیة، 

تتضمن السیاحة الریفیة العدیـد مـن الأنـشطة التـى تتـداخل مـع أنمـاط  .والتراث الریفى المتمیزالقرویة 

الـــسیاحة الأخـــرى مثـــل تـــسلق الجبـــال، صـــید الـــسمك، ركـــوب الـــدراجات والخیـــل، الـــسیرعلى الأقـــدام، 

 . )١٠(الأنشطة الزراعیة وغیر ذلك 

  :ة الریفیةحجم السیاح: رابعا

مــن %  ٢٠ -%١٠تـشیر العدیــد مــن التقــدیرات إلــى أن الــسیاحة فــى المنــاطق الریفیــة تــشكل مــا بــین 

إلا أنــه لا توجــد مــصادرموثقة تحتــوى علــى معلومــات عــن الــسیاحة الریفیــة . إجمــالى الحركــة الــسیاحیة

لـنمط و یرجـع هـذا بصورة منظمة، حیث أن منظمة السیاحة العالمیة تقتقر إلى مقاییس مناسـبة لهـذا ا

منهـا أن أنـشطة الـسیاحة الریفیـة كثیـرة ومتنوعـة ومتعـددة الأبعـاد، بالاضـافة : إلى العدید من الأسـباب

إلى إختلافات التعریفـات القومیـة والاحـصاءات والتـسجیلات الخاصـة بهـا،  فهنـاك بعـض الـدول التـى 

ة، وهنــاك الــبعض الآخــر الــذى تقــصر تــسجیلاتها علــى ســیاحة المــزارع والــسیاحة القائمــة علــى الطبیعــ

یعتبر العدید من الأنشطة الـسیاحیة التـى تمـارس خـارج المنـاطق الحـضاریة مـن ضـمن نمـط الـسیاحة 

كما أن العدیـد مـن الـسیاح یمارسـون الـسیاحة الریفیـة لمـدة یـوم واحـد ولا یقـضون لیلـة سـیاحیة .الریفیة

لى الـسیاحیة  وبالتـالى لا یوجـد تعریــف فـى المكـان المزارممـا یـصعب معـه الحـصر اعتمــادا علـى اللیـا

  .)١١(عالمى موحد لها 

  

  :أهمیة السیاحة الریفیة: خامسا

، )١٢(انتشرت الـسیاحة الریفیـة فـى الـسنوات الأخیـرة بالعدیـد مـن الـدول مثـل النـرویج وفنلنـدا وبریطانیـا 

طق الریفیـــة، ٕحیـــث أصـــبح ینظـــر للـــسیاحة علـــى أنهـــا ذات أهمیـــة إقتـــصادیة واجتماعیـــة بالنـــسبة للمنـــا

، إذ تعــد أداه هامــة لاعــادة إحیــاء المنــاطق الریفیــة )١٣(خاصــة ذات المــستوى الاقتــصادى المــنخفض 

المتدهورة وضمان لها مستقبل مستدام من خلال تحفیز النمو الاقتصادى وتحـسین الأحـوال المعیـشیة 

نــاء المبــانى المهدمــة هــذا بالاضــافة إلــى إعــادة بللــسكان المحلیــین وتحقیــق عائــد إضــافي للمــزارعین، 

وخلق فرص للعمل كمـا هـو الحـال فـى بریطانیـا فقـد  )١٤(وٕاعادة تسكین المناطق غیر الآهلة بالسكان 

 السیاحة الریفیة  كذلك تعمل . )١٥( فرصة عمل فى المناطق الریفیة٣٨٠.٠٠٠قامت السیاحة بتدعیم 

البـا مـا تقـدم الحـافز لتنمیـة وتطـویر على تدعیم المزارع والحفاظ على الامتداد الطبیعى والحضارى وغ

البنیة الأساسیة من خلال تقدیم التمویل اللازم، مما یؤدى إلى نمو الأنـشطة الاقتـصادیة الأخـرى فـى 



كذلك تتیح السیاحة الریفیة فرص التفاعل الاجتماعى للسكان المحلیین، الذین غالبا . المناطق الریفیة

كمـا . ، وفـرص التعـرف علـى حـضارات أخـرى المھملѧةزراعیـةما یحیون حیاة العزلة فى المجتمعات ال

وٕالـى شـعورمتزاید بأهمیـة الحفـاظ علـى تؤدى إلى تدعیم الشعور بالفخر والذات لدى السكان المحلیـین 

وبذلك تحافظ السیاحة  .التراث الحضارى وتدعیم الفن الریفى والحرف الریفیة كمقومات جذب سیاحیة

لریفیة وتعمل على حسن إستخدام الموارد المتاحة من أرض وعمالة ورأس الریفیة على التراث والبیئة ا

  . )١٦(مال وعوامل جذب طبیعیة وحضاریة 

  

  :مقومات السیاحة الریفیة فى مصر: سادسا

) ٢٢١(مركـــزا و) ١٨٠(وتـــضم هـــذه المحافظـــات .  محافظـــة٢٩تنقـــسم جمهوریـــة مـــصر العربیـــة إلـــى 

فى انحاء مصر مقومات السیاحة الریفیة الـسابق الاشـارة وتنتشر . قریة) ٤٧٠٢(حیا و) ٧٤(مدینة و

فتنتشر بها الجبال والبحیرات والأنهار، إلـى جانـب المحمیـات . سواء، كانت طبیعیة أو حضاریةإلیها 

 ، كمـا تحـوى فـى قراهـا الحیـاه الریفیـة الغنیـة مـن )١٧(من مـساحتها% ١٥الطبیعیة التى تغطى حوالى 

  .محلیة وموسیقى تقلیدیة وطعام محلى وتراث ریفى متمیزتقالید وأعراف أصیلة وحرف 

ًكبیـرا بـالریف المـصرى وتنمیـة المنـاطق المهملـة لتحقیـق أولـت الدولـة فـى الأونـة الأخیـرة اهتمامـاوقـد 

 اعادة تخطیط القریة المصریة، بهدف هذا بالاضافة إلى. والاجتماعیة للمواطنینالنهضة الاقتصادیة

. )١٨( ریف والارتقــاء بالخــدمات المقدمــة لــه مــع الحفــاظ علــى الاراضــى الزراعیــةالارتقــاء عمرانیــا بــال

شك إلى تحسین الاحوال البیئیة والمعیـشیة فـى المنـاطق الریفیـة الفقیـرة ،وهـذا وستؤدى هذه الجهود بلا

  .یعتبر أساسا ثریا لامكانیة تنمیة نمط السیاحة الریفیة فى مصر ووضعه على خریطتها السیاحیة

:محافظة الفیوم: عاساب

تعتبــر الفیــوم مــن المحافظــات ذات الطبیعــة الفریــدة فــى مــصر وهــى أكبــر واحــة طبیعیــة تقــع فــى قلــب 

وتعد محافظة الفیوم صورة مصغرة لمصر، . الصحراء الغربیة فى الجنوب الغربى من محافظة القاهرة

منــاطق الــسیاحیة فــى تعتبــر الفیــوم مــن أهــم الكمــا  .حتــى أن الــبعض یطلقــون علیهــا مــصر الــصغرى

مصر، حیث تجتمع بها كل مقومات الجذب السیاحى من بیئـات طبیعیـة وصـحراویة وریفیـة وسـاحلیة 

وحـــضاریة وأثریـــة، هـــذا إلـــى جانـــب تمتعهـــا بعـــدد مـــن المـــشروعات التـــى تخـــدم الـــسیاحة الریفیـــة مـــن 

  . )١٩(تسهیلات سیاحیة وبنیة أساسیة 



وافـدین إلـى محافظـة الفیـوم خـلال الفتـرة الممتـدة بـین عـامى ویوضح الجدول التالى أعـداد الـسائحین ال

  :)٢٠( ٢٠٠٩ و٢٠٠٤

  

  

  

  

  

  

 ٢٠٠٤أعداد السائحین الوافدین إلى محافظة الفیوم خلال الفترة الممتدة بین عامى ) ١(جدول 

  ٢٠٠٩و

  

أعداد السائحینالسنة

٢٠٠٤٦٣٤٤٧

٢٠٠٥٧٥١٩٣

٢٠٠٦٨٢٧٧٤

٢٠٠٧٢٣٤٤٨٨

٢٠٠٨٩٧١٣٨

٢٠٠٩٧٤٣٩٦

  

 ٢٠٠٤ویتبین من الجدول الـسابق تزایـد أعـداد الـسائحین الوافـدین إلـى محافظـة الفیـوم بدایـة مـن عـام 

 ســائح عــام ٢٣٤.٤٨٨ إلــى ٢٠٠٤ ســائح عــام ٦٣.٤٤٧، إذ ارتفعــت تلــك العــداد مــن ٢٠٠٧وحتــى 

 ٢٠٠٨ثــم بــدأت أعــداد الــسائحین فــى الانخفــاض فــى عــامى  %  ٢٦٩.٦ بنــسبة زیــادة قــدرها ٢٠٠٧

، والتى أثرت على التدفق ٢٠٠٩ عام ٧٤.٣٩٦ إثر الأزمة الاقتصادیة العالمیة  لتصل إلى ٢٠٠٩و

  .السیاحى إلى مختلف دول العالم ومن ضمنها مصر

 ملیون نسمة، موزعین على ٢٥٧٥ ویقطنها أكثر من ٢كم) ٦٠٦٨(وتبلغ المساحة الكلیة للمحافظة 

وتبلغ المساحة المنزرعة فـى . )٢١( قریة ١٦٣رویة و وحدة محلیة ق٦١ستة مدن وستة مراكز یتبعها 

مـن % ٦٧من المساحة الاجمالیة للمحافظة، ویصل عـدد العـاملین بالزراعـة فیهـا إلـى % ٢٦الفیوم 



 وتــشتهر الفیــوم بزراعــة جمیــع أنــواع الفاكهــة، بالاضــافة إلــى أنــه یــزرع بهــا جمیــع .)٢٢(عــدد الــسكان 

. )٢٣(القمح والقطن والأرز وبنجر السكر وعبـاد الـشمس والـذرة الـشامیة المحاصیل التقلیدیة وأشهرها 

أمـا فیمـا یتعلـق . ویعمل اتساع المساحة المنزرعة على تنقیة الهواء والتخفیف من حدة إثـارة الرمـال 

بمنــاخ الفیــوم فهــو یعتبــر معتــدل طــوال العــام بــصفة عامــة رغــم الارتفــاع الطفیــف فــى درجــة الحــرارة 

حیرة قارون على تلطیف درجة الحرارة بالاضافة إلى تمتعها بالشمس المشرقة أغلب صیفا، وتعمل ب

كما تضم الفیوم عـدد مـن المحمیـات الطبیعیـة التـى . أیام السنة، مما یشكل عنصرا للجذب السیاحى

وتحوى . )٢٤(تشكل عامل جذب سیاحى إضافى بالنسبة لها وهى محمیتى بحیرة قارون ووادى الریان

بحیرة قارون وهى واحـدة مـن البحیـرات الطبیعیـة التـى تنـضم إلـى التـراث الطبیعـى میاتان هاتان المح

العـالمى، وبحیـرات وادى الریـان الـصناعیة ثـم ترعـة بحــر یـوس، ولكـل بحیـرة منهمـا طابعهـا الخــاص 

ولقد كـان لتـدرج أراضـى الفیـوم ووقوعهـا تحـت مـستوى سـطح . والحیاة البریة وأنواع أسماكها المتمیزة

بحر أثره الكبیر فى ظهور الهدارات ذات المنظر الجمیل على مجرى بحر یوسـف، بالاضـافة إلـى ال

والطــواحین بــدفع المیــاه وولــدت منهــا الكهربــاء عنــد أنهــا أفــادت الزراعــة، حیــث دارت علیهــا الــسواقى 

العیون الطبیعیه مثل عین السیلین وعین الشاعر وأبراج الحمام  كذلك تتوافر بالفیوم . هدارات العزب

والعدیــد مــن القــرى المبنیــة مــن الطــین والخــشب والخــزف وتتــسم دیكوراتهــا بالطــابع العربــي أو البــدوي 

  )٢٥(الأصیل والفلكلور الفیومى والمدرجات الخضراء 

البیئیة التى تستخدم خامات البیئة وأهمها وتتمیز قرى محافظة الفیوم بوجود العدید من الصناعات 

:  

صــــناعة الــــسلال والبــــرانیط مــــن ســــباط النخیــــل والكرینــــة مــــن الــــسعف الأخــــضر والحبــــال مــــن اللیــــف 

الاحمروتجفیـــف الـــبلح وأشـــغال الإبـــرة وصـــناعة الخـــرز والمنادیـــل والطـــرح والطـــواقى والـــسجاد الحریـــر 

  . )٢٦(ى للفیوم الفخارمما یشكل عامل جذب إضاف ووالجوبلان والكلیم

كما تنفرد الفیوم بوجود سواقي الهدیر وهى آلة رى قدیمة تدور بقوة دفع المیاه من الهـدارات ، ویوجـد 

ونظرا لتفرد .   ساقیة منتشرة فى الحقول على المجارى المائیة فى مواقع الهدارات٢٠٠بالفیوم حوالي 

 فقـد اتخـذت الفیـوم فقـد إتخـذت الفیـوم الفیوم بهذا النوع مـن الـسواقى دون محافظـات مـصر الأخـرى ،

ًالـــساقیة شـــعارا لهـــا، عرفانـــا بـــدورها الهـــام فـــى رى الأراضـــى الزراعیـــة ویمكـــن الوصـــول إلیهـــا ویمكـــن  ً

أما بالنسبة للبیئة الصحراویة فهى تحوط الفیوم من كل جانب .مشاهدتها بمیدان قارون بمدینة الفیوم

 من مساحتها وهى غنیة بنباتهـا وتكویناتهـا الجیولوجیـة  %٦٢عدا نقطة إتصالها بالنیل وتمثل بذلك 

  .)٢٧(وجبالها وتلالها وصحراءها وأودیتها وعیونها الطبیعیة وطیورها وحیواناتها البریة النادرة 



وقد ظهرت بالفیوم حـضارات مـا قبـل التـاریخ مثـل الحـضارة الفرعونیـة والیونانیـة والرومانیـة والقبطیـة 

تشمل بعض الأهرامات والمعابد والمقابر والمدن التاریخیة والجوامع والأدیرة ولذلك فهى . والاسلامیة

هذا إلى جانب خصائص السكان المتمیزة، حیث ینتمى سـكان الفیـوم إلـى ثـلاث . الخ... والمتاحف 

وكـــل مـــن هـــؤلاء لـــه . بیئـــات ثقافیـــة متباینـــة، حیـــث یوجـــد الـــسكان البـــدو، والقـــرویین وســـكان المـــدن

 وخـــصوصیاته وعاداتـــه وتقالیـــده المتباینـــة مـــن حیـــث الملـــبس والمأكـــل وطقـــوس خصائـــصه المتمیـــزة

الــخ وعناصــر التــراث الــشعبى المتعــددة مــن رقــص شــعبى وألعــاب شــعبیة وغنـــاء ..الــزواج والمــیلاد 

هــذا بالاضــافة إلــى تطــور قطــاع النقــل وبعــض الطــرق بــین مراكــز وقــرى . شــعبى وصــناعات تقلیدیــة

ویوجـد . انـب تطـور شـبكة وطاقـة الـصرف الـصحى وشـبكة الاتـصالاتإلى ج. محافظة الفیوم مؤخرا

بـــالفیوم العدیـــد مـــن التـــسهیلات الـــسیاحیة مـــن فنـــادق ومطـــاعم وكافتیریـــات وبیـــوت شـــباب ومكاتـــب 

  .)٢٨(السیاحة والهیئات الرسمیة وغیر الرسمیة المدعمة لحركة النشاط السیاحى 

بشریة متمیزة ، بالاضافة إلى تـوافر قـدر مـن ویتضح مما سبق تمتع الفیوم بمقومات جذب طبیعیة و

الخــدمات والتــسهیلات الــسیاحیة، یــسمح باقامــة نــشاط ســیاحى ریفــى داخلهــا وممــا ســاعد علــى تعــدد 

 الـسیاحة الثقافیـة وسـیاحة الریاضـات المائیـة علـى شـاطىء البحیـراتالأنماط السیاحیة الأخـرى مثـل 

  .)٢٩() الخ..وررحلات السفارى، مراقبة الطی(السیاحة البیئیة و

  

  :نتائج البحث: ثامنا

  :لقد أوضح البحث الآتى

  .  تزاید أهمیة السیاحة الریفیة وانتشارها فى الدول المختلفة على مستوى العالم-١

 تـوافر مقومـات نمـط  الـسیاحة الریفیـة فـى أنحـاء مـصر مـن مقومـات طبیعیـة مختلفـة وحیـاة ریفیـة -٢

  .متمیزة وعلى الأخص فى الفیوم

  :حة فرضى البحث من خلال دراسة الحالة فى الفیوم كما یلى ص-٣

  

  

  :المقابلات الشخصیة مع أصحاب المزارع) أ

تبین من المقـابلات الشخـصیة مـع أصـحاب المـزارع أنـه لا یوجـد وعـى بـنمط الـسیاحة الریفیـة كمفهـوم 

ـــدیهم، إلا أنهـــم یـــستقبلون الـــسیاح الـــذین یرتـــادون مـــزارعهم وقـــراهم أ ثنـــاء زیـــارتهم ومـــصطلح حـــدیث ل

وهـم یعتبـرون هـذه الزیـارات مـن قبیـل الـسیاحة البیئیـة أو الترفیهیـة . للمزارات السیاحیة المختلفة للفیـوم



كما أنهم لا یتخذون أیة إستعدادات خاصة للسائحین ولا یمتلكون مناطق مجهزة بشكل خاص . العابرة

 والطــرق الملائمــة وتــسهیلات تقــدیم وتفتقــر المنــاطق الریفیــة عمومــا إلــى الخــدمات الــصحیة. لاقــامتهم

  .)٣٠(عن الهند  MacDonald   (2007) الطعام وهذا ما أسفرت عنه كذلك دراسة 

وقد صرح أصحاب المزارع أنهم على إستعداد لا ستقبال مزید من السائحین والمساهمة فى توفیر 

  .التسهیلات اللازمة لهذا النمط، طالما أن ذلك سیعود بالنفع علیهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : تحلیل البرامج السیاحیة) ب

  محتوى برامج الشركات السیاحیة) ٢(جدول 

  

التكرارمحتوى البرامج السیاحیة

٤٠أسوان/الأقصر/القاهرة

١٠ مصایف 

٣٥الأسكندریة/ القاهرة

٤٠الفیوم لیوم واحدأو یومین/ القاهرة

٣٠ القاهرة

١٠)خاصة سیوة(الواحات / القاهرة



                                             الباحث اعتمادا على برامج الشركات السیاحیة    :               المصدر      

  )عینة الدراسة(                    

  

  محتوى برامج الشركات السیاحیة) ١(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :یتبین من الجدول والشكل السابقین ما یلى

داخلیة على زیارة الأسكندریة والقاهرة وأسـوان وهـى بالتـالى تـستقطب تشتمل برامج السیاحة ال-١

نمــط الــسیاحة الثقافیــة بالدرجــة الأولــى وكــذلك تــشتمل بعــض البــرامج علــى رحــلات الواحــات 

  .ولا تتضمن البرامج أى رحلات لمناطق ریفیة فى مصر) سیاحة بیئیة(وبالأخص سیوة 

ــــشیخ، مــــن الــــشركات ببــــرامج المــــصیف مرســــى % ٢٠ تخــــتص -٢ مطــــروح، الغردقــــة، شــــرم ال

أما بالنسبة لرحلات الفیوم ). سیاحة ترفیهیة(بورسعید، بورسعید، الاسماعیلیة والعین السخنة 

  .منها ضمن برنامج الزیارة للقاهرة % ٨٠فتدرج 

وتتركـز الزیـارات فیهـا علـى . تكون رحلات الفیوم فى الغالب لمدة یوم أو یومین علـى الأكثـر-٣

 مثل معابد سوبك وایزیس، هرم هوارة وهرم أمنمحات الثالث ومنطقة السواقى المناطق الأثریة

وعین السیلین وعین الشاعر وبحیرة قارون ووادى الریان، مما یعنى عدم وجود نمط السیاحة 

.الریفیة فى برامج الشركات السیاحیة 

  :المقابلات الشخصیة مع مدیرى الشركات السیاحیة)  ج

كات الــسیاحیة أنــه لا یوجــد وعــى بمفهــوم الــسیاحة الریفیــة لــدى العــاملبن فــى  لقــد صــرح مــدیرو الــشر

وأن هــذا الــنمط غیــر مــدرج ضــمن بــرامجهم الــسیاحیة لأنــه لا یوجــد طلــب دولــى أو . المجــال الــسیاحى
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كما أضافوا أنه لا توجد برامج ثابتة للفیوم، إلا أنه یتم تنفیذها بناء على طلب السائحین . داخلى علیه

  .خلال بعض الشركات الأخرى التى تنفذ برامج للفیومأو من 

كمـا صـرح مـدیرو الـشركات أن الاقبـال علـى الفیـوم ضـعیف ولتنـشیط الطلـب علیهـا یـتم إضـافتها إلــى 

و أن أكثـر الفئـات طلبـا لزیـارة الفیـوم هـم الأسـر، إلا أنـه لا . رحلات القاهرة لأنـه لا یوجـد فیهـا تجدیـد

 كــذلك یطلــب زیـــارة الفیــوم كبــار الـــسن كمكــان للراحــة والاســـتجمام أو .یوجــد أمــاكن ترفیهیــة للأطفـــال

  .الشركات والمصانع التى تنظم رحلات لموظفیها وعمالها 
.  

  : التوصیات : تاسعا

بناء على النتائج السابقة، توصل البحث إلى عدد مـن التوصـیات التـى لابـد مـن تفعیلهـا حتـى یتـسنى 

  :مصر السیاحیة وهى كما یلىوضع نمط السیاحة الریفیة على خریطة 

 تــسویق نمـــط الــسیاحة الریفیـــة بـــالفیوم مــن خـــلال مكاتــب التـــسویق الخارجیـــة، فــضلا عـــن بعـــض -١

المناطق الأخرى التى تمتلك مقومات هذا النمط ولكن ینقـصها البنیـة الأساسـیة والتـسهیلات الـسیاحیة 

  .خرى مثل الشرقیةاللازمة له مثل رشید وبعض المناطق الریفیة فى محافظات مصر الأ

 عقــد دورات توعیــة  للــسكان المحلیــین فــى المنــاطق الریفیــة عــن مفهــوم الــسیاحة الریفیــة وأهمیتهــا -٢

  .بالنسبة لهم بصفة خاصة وبالنسبة إلى مصر بصفة عامة

 عقــد دورات توعیــة للمرشــدین والعــاملین فــى الــشركات الــسیاحیة حتــى یمكــنهم الاعــلان عــن هــذا -٣

  .القادمین إلى مصرالنمط للسائحین 

 قیام غرفة شركات ووكالات السیاحة والسفر بتنظیم رحلات مدعمة لأصحاب الشركات السیاحیة -٤

ٕوعــائلتهم إلــى الفیــوم، تتــضمن زیــارة بعــض المنــاطق الریفیــة فــى الفیــوم لتعــریفهم بهــذا الــنمط وامكانیــة 

  . إدراجه فى برامجهم السیاحیة

مــى البــرامج الــسیاحیة فــى الخــارج لــبعض المنــاطق الریفیــة  تنظــیم بعــض الــرحلات الخاصــة لمنظ-٥

ٕالمتمیزة وعلى الأخص للفیوم، لتعریفهم بامكانیات مصر المتـوفرة لهـذا الـنمط الـسیاحى واجـراء بعـض 

  . الاتفاقیات معهم لترویج هذا النمط فى الخارج

انیــة إســتغلالها ٕ  عمــل بعــض الأفــلام التــسجیلیة للمنــاطق الریفیــة فــى مــصر وخاصــة الفیــوم وامك-٦

لجـــذب الـــسیاح إلیهـــا،  ممـــا یـــساهم فـــى زیـــادة الـــوعى بـــنمط الـــسیاحة الریفیـــة، بالاضـــافة إلـــى تحفیـــز 

  .المستثمرین واصحاب المزارع لتهیئة مزارعم لها



 قیـــام الهیئـــة الاقلیمیـــة لتنـــشیط الـــسیاحة بطبـــع النـــشرات الـــسیاحیة الخاصـــة بهـــدف التـــرویج لـــنمط -٧

ا علـــى الـــشركات الـــسیاحة  لزیـــادة وعـــى المـــواطنین والعـــاملین فـــى المجـــال الـــسیاحة الریفیـــة وتوزیعهـــ

  .السیاحى بهذا النمط السیاحى

 إعطـــاء بعـــض التـــسهیلات والاعفـــاءات المالیـــة للمـــستثمرین وأصـــحاب المـــزارع الـــذین هـــم علـــى -٨

  .استعداد لتهیئة مزارعهم لاستقبال السائحین

جحـــت فـــى التـــرویج لـــنمط الـــسیاحة الریفیـــة وتـــوفیر  الاســـتفادة مـــن تجـــارب الـــدول الأخـــرى التـــى ن-٩

معلومات عنه وابرازالمواقع التى تصلح لهذا النمط فى مصرعلى شبكة الانترنت وخاصة على المواقع 

  .الخاصة بوزارة السیاحة وهیئة تنشیط السیاحة، تمهیدا لادراج هذا النمط على خریطة مصر السیاحیة

  :الأبحاث المستقبلیة

  :لأبحاث المستقبلیة یوصى البحث بما یلىفیما یتعلق با

 عمل حصر بالمناطق الریفیة فى مصر ومقوماتها التى تصلح لنمط السیاحة الریفیة وتحفیز -١

  .المستثمرین على الاتجاه إلیها

 عمل استراتیجیة لتسویق هذا النمط السیاحى فى الخارج، تمهیدا لوضعه على خریطة مصر -٢
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إمكانية وضع نمط السياحة الريفية على خريطة مصر السياحية


ملخص البحث:


نظر للسياحة فى المناطق الريفية حديثا على أنها علاج للعديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية هناك، مما أدى إلى تزايد أهمية السياحة الريفية فى الأونة الأخيرة. كما تزايد الطلب على هذا النمط فى مختلف دول العالم كنمط سياحى حديث، فى إطار سعى السائحين وراء البحث عن مقاصد وتجارب سياحية جديدة،  وكسبيل لتنويع المنتج السياحى فى العديد من المناطق الريفية. 

لذلك يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على  مفهوم وأهمية ومقومات نمط السياحة الريفية فى العالم بصفة عامة وفى مصر بصفة خاصة. ويتضمن البحث دراسة حالة لمحافظة الفيوم كنموذج لامكانية تنمية هذا النمط فى مصر، خاصة وأن الفيوم تمتلك المقومات التى تؤهلها لادخال هذا النمط السياحى، ليصبح إضافة لأنماط السياحة الأخرى المتواجدة بها، وتحديثا للبرامج السياحية داخلها ويلاقى إقبالا من السائحين المحليين والأجانب على السواء. وبالتالى يمكن أن تصبح الفيوم فاتحة لتهيئة المناطق الأخرى فى مصر لهذا النمط السياحى. وفى النهاية يقدم البحث بعض التوصيات التى تمكن مصر من تنمية نمط السياحة الريفية ووضعه على خريطتها السياحية.

الكلمات الدالة: السياحة الريفية، خريطة مصر السياحية، الفيوم. 


مشكلة البحث:


تمتلك مصر العديد من المقومات التى يرتكز عليها نمط السياحة الريفية، كما تتميزالمناطق الريفية فيها بطابع خاص له جاذبيته بالنسبة للأجانب، وبالتالى يمكن أن يضيف هذا النمط ميزة تنافسية بالنسبة لمصرفى مقابل الدول الأخرى. ومحافظة الفيوم على الرغم من وجودها على خريطة مصر السياحية وتعدد مقومات الجذب السياحى بها، فضلا عن كونها تعد من أجمل المناطق الغنية بمقومات السياحة الريفية، إلا أنها تفتقر إلى هذا النمط السياحى بداخلها. هذا إلى جانب أن الدراسات السياحية لم تولى أهمية لهذا النمط، حيث تناولت فى معظمها الريف أو العمران الريفى من الناحية الجغرافية فقط . كما ركزت معظم الدراسات التى تناولت الفيوم على الجانب الجغرافى أو الأثري أو على مقومات الجذب السياحى فى الفيوم بصفة عامة. أما فيما يتعلق بموضوع السياحة الريفية فى مصر ، فقد ندرت الدراسات التى تناولته، هذا على الرغم من تعدد الدراسات التى تناولته على مستوى العالم.


ومن هنا تكمن أهمية هذا البحث فى محاولة إلقاء الضوء على أهمية نمط السياحة الريفية وتقصى مدى إمكانية وضعه على خريطة مصر السياحية والتركيزعلى محافظة الفيوم بصفة خاصة كدراسة حالة مميزة لهذا النمط.


فروض البحث:


1- يؤثر عدم إدراج نمط السياحة الريفية ضمن البرامج المنظمة إلى مصر سلبيا على إمكانية وضع هذا النمط على خريطة مصر السياحية.


2- يعد نقص الوعى بأهمية السياحة الريفية لدى العاملين بالقطاع السياحى والمستثمرين من أهم معوقات هذا النمط فى مصر.


منهجية وحدود البحث:


تبنى هذا البحث المنهج الوصفى التحليلى، حيث اعتمد على الدراسات السابقة والكتب والتقارير المختلفة والانترنت فى تحديد أهمية ومقومات السياحة الريفية فى مصر بصفة عامة وفى الفيوم بصفة خاصة. ثم تبنى البحث المنهج التحليلى فى تحليل المقابلات الشخصية مع عشرين من أصحاب المزارع فى محافظة الفيوم


(فيديمين والسيلين ومنشاة عبد الله و دسيا بمركزالفيوم وقريتى بيهمو وكعابى بمركز سنورس وقرية تونس بمركز أبشواى). وقد دار الحوار الشخصى مع أصحاب المزارع حول معرفة مدى وجود الوعى لديهم بنمط السياحة الريفية وعما إذا كانت مزارعهم مؤهلة لاستقبال هذا النمط وماذا ينقصها من وجهة نظرهم.

 كذلك قام الباحث باجراء المقابلات الشخصية مع خمسين من مديرى الشركات السياحية من الفئة (أ) فى كل من القاهرة والأسكندرية وتحليل برامجها السياحية. وقد تركزت الأسئلة مع مديرى الشركات حول ما يلى:


1-  مدى توافر الوعى بمفهوم السياحة الريفية لدى العاملين فى المجال السياحى . 


2- مدى إدراج نمط السياحية الريفية بصفة عامة فى برامجهم السياحية.


3- مدى إدراج رحلات الفيوم بصفة خاصة فى برامجهم السياحية.


أولا: المقدمة:


لا يوجد إتفاق عالمى حول الحد الفاصل بين سكان الريف والحضر، إلا أن أغلب التعريفات تعتمد على كثافة المستوطنات السكانية (1). ووفقا إلىLane (1994) ، هناك ثلاث خصائص رئيسية تميز المناطق الريفية وهى:


 1- الكثافة السكانية وحجم المنطقة: على الرغم من أن المناطق الريفية تحتوى غالبا على كثافة سكانية منخفضة وبيئة طبيعية أو زراعية، إلا أن الكثافة السكانية فيها تختلف فى المتوسط إلى حد كبير فيما بين الدول وبعضها وداخل الدول نفسها.  فالمناطق الريفية بالنسبة لمنظمة الOCED ، على سبيل المثال، هى المناطق التى تبلغ فيها الكثافة السكانية حوالى 150 فرد للكليومترالمربع وهو المقياس المفضل على النطاق المحلى.

 2- إستخدامات الأرض: حيث تعتمد المناطق الريفية على الصناعات الزراعية التقليدية أو على الأقل استخراج الموارد الطبيعية. وقد عرف المجلس الأوروبى "المنطقة الريفية" بأنها مساحة من الأرض الداخلية أو الساحلية الريفية، تحتوى على قرى ومدن صغيرة، بحيث يستخدم الجزء الأساسى للمنطقة كمحمية طبيعية أو فى أغراض الزراعة، الأنشطة المتعلقة بالغابات، صيد السمك، أو الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل الصناعة والخدمات والمشغولات اليدوية لقاطنى الريف، أو فى الأغراض الترفيهية والترويحية أو بعض الأغراض الأخرى .


3- التركيب الاجتماعى التقليدى: حيث تحتفظ المناطق الريفية بالبناء الاجتماعى التقليدى والقيم التى فقدت فى المجتمع الحضرى الحديث (2).

ولقد استخدمت البيئات الريفية منذ عهد طويل فى الأغراض الترفيهية، إلا انه حتى نهاية القرن الثامن عشر، كانت فرص ممارسة نمط السياحة الريفية فيها محدودة إلى حد كبير. وفى القرن التاسع عشر بدأت أعداد كبيرة من السائحين تقصد الريف. ثم مع بداية القرن العشرين، تحولت أنشطة السياحة الريفية إلى عوامل أساسية للتغير البيئى والاقتصادى والاجتماعى فى المناطق الريفية (3).


ثانيا: مفهوم السياحة الريفية: 


هناك العديد من المصطلحات التى تستخدم لوصف النشاط السياحى فى المناطق الريفية : السياحة الزراعية، سياحة المزارع، السياحة الريفية، السياحة السهلة(soft-path)  السياحة البديلة، السياحة الأيكولوجية (البيئية) ومصطلحات أخرى غيرها والتى تختلف من دولة إلى أخرى (4)  ، فعلى سبيل المثال فى فنلندا، تعنى السياحة الريفية تأجير أكواخ للزوار أو تقديم خدمات الطعام فى الريف. فى النرويج يوجد مصطلح سياحة القرية ويتضمن فقط الأنشطة والخدمات التى تقدم فى القرى. فى سلوفانيا، أكثر أشكال السياحة الريفية أهمية هى السياحة فى مزارع الأهالى، حيث يقيم الضيف إما مع أسرة المزارع أو فى بيت للضيافة. وفى هولندا، منتج السياحة الريفية يعنى بصفة خاصة التخييم فى مزرعة مع تقديم خدمات مثل ركوب الدراجات، السير على الأقدام أوركوب الخيل. وفى اليونان، يتمثل منتج السياحة الريفية فى تقديم خدمات المبيت والافطار فى أماكن إقامة بسيطة التأثيث، بالاضافة إلى بعض الخدمات الاضافية البسيطة على نطاق محدود وتشمل المطاعم وبعض التسهيلات والأنشطة الثقافية والترفيهية (5)

ومصطلح السياحة الريفية متعدد الأبعاد. فبعض الكتاب يرونه على أنه يحتوى على الأنشطة والاهتمامات التى ترتكز على المزارع، الطبيعة والمغامرة، بالاضافة إلى فنون التراث وطرق المعيشة للسكان المحليين. وهناك من يعتبره التاريخ الحى للتقاليد والأعراف الريفية والقيم والمعتقدات الأصيلة. من هنا يمكن تعريف السياحة الريفية على انها تجربة ترفيهية تتضمن زيارات للمناطق الريفية لغرض الاشتراك فى الانشطة الريفية والتفاعل مع السكان المحليين والتعرف على ثقافتهم وتراثهم وتقاليدهم (6).

ووفق تعريف آخر، تحتوى السياحة الريفية على عدة أنشطة وخدمات وتسهيلات مقدمة من قبل المزارعين والريفيين لجذب السياح إلى المنطقة وذلك للحصول على دخل إضافى. إذا، فالسياحة الريفية لا تقتصر فقط على سياحة المزارع أو السياحة الزراعية ولكنها تشتمل أيضا على أجازات الاهتمامات الخاصة المرتكزة على الطبيعة والتجول فى المناطق الريفية والمناسبات، الأنشطة الترويحية، وإنتاج وبيع المشغولات اليدوية والمنتجات الزراعية...الخ (7).


من هنا نستخلص ضرورة النظر إلى السياحة الريفية على أنها نشاط يقدم العديد من التجارب التى تختلف عن تلك التى تقدم فى المدن الكبيرة ويكون التركيز فى السياحة الريفية على تجربة السائح للمنتجات والأنشطة التى توجد فى المنطقة(8).


ثالثا: مقومات وأنشطة السياحة الريفية:

 تعتمد السياحة الريفية على مقومات البيئة الطبيعية من جبال وبحيرات وأنهار وغيرها، إلى جانب المحميات الطبيعية التى تعتبر أساس لتنمية السياحة الريفية فى القرى المجاورة بمواردها المختلفة من تكوينات جيولوجية، حياة نباتية وحيوانية متنوعة، فصائل نادرة،..الخ (9). كذلك من مقومات السياحة الريفية الثقافية والاجتماعية، الحياه الريفية الغنية والتى تتضمن العادات والتقاليد الأصيلة، الحرف المحلية، حسن ضيافة السكان المحليين، الموسيقى التقليدية، الطعام المحلى، الاحتفلات والأحداث القروية والتراث الريفى المتميز. تتضمن السياحة الريفية العديد من الأنشطة التى تتداخل مع أنماط السياحة الأخرى مثل تسلق الجبال، صيد السمك، ركوب الدراجات والخيل، السيرعلى الأقدام، الأنشطة الزراعية وغير ذلك (10) . 

رابعا: حجم السياحة الريفية:


تشير العديد من التقديرات إلى أن السياحة فى المناطق الريفية تشكل ما بين 10%- 20%  من إجمالى الحركة السياحية. إلا أنه لا توجد مصادرموثقة تحتوى على معلومات عن السياحة الريفية بصورة منظمة، حيث أن منظمة السياحة العالمية تقتقر إلى مقاييس مناسبة لهذا النمط و يرجع هذا إلى العديد من الأسباب: منها أن أنشطة السياحة الريفية كثيرة ومتنوعة ومتعددة الأبعاد، بالاضافة إلى إختلافات التعريفات القومية والاحصاءات والتسجيلات الخاصة بها،  فهناك بعض الدول التى تقصر تسجيلاتها على سياحة المزارع والسياحة القائمة على الطبيعة، وهناك البعض الآخر الذى يعتبر العديد من الأنشطة السياحية التى تمارس خارج المناطق الحضارية من ضمن نمط السياحة الريفية. كما أن العديد من السياح يمارسون السياحة الريفية لمدة يوم واحد ولا يقضون ليلة سياحية فى المكان المزارمما يصعب معه الحصر اعتمادا على الليالى السياحية  وبالتالى لا يوجد تعريف عالمى موحد لها (11).


خامسا: أهمية السياحة الريفية:


انتشرت السياحة الريفية فى السنوات الأخيرة بالعديد من الدول مثل النرويج وفنلندا وبريطانيا (12)، حيث أصبح ينظر للسياحة على أنها ذات أهمية إقتصادية وإجتماعية بالنسبة للمناطق الريفية، خاصة ذات المستوى الاقتصادى المنخفض (13)، إذ تعد أداه هامة لاعادة إحياء المناطق الريفية المتدهورة وضمان لها مستقبل مستدام من خلال تحفيز النمو الاقتصادى وتحسين الأحوال المعيشية للسكان المحليين وتحقيق عائد إضافي للمزارعين، هذا بالاضافة إلى إعادة بناء المبانى المهدمة وإعادة تسكين المناطق غير الآهلة بالسكان (14) وخلق فرص للعمل كما هو الحال فى بريطانيا فقد قامت السياحة بتدعيم 380.000 فرصة عمل فى المناطق الريفية(15).  كذلك تعمل  السياحة الريفية على تدعيم المزارع والحفاظ على الامتداد الطبيعى والحضارى وغالبا ما تقدم الحافز لتنمية وتطوير البنية الأساسية من خلال تقديم التمويل اللازم، مما يؤدى إلى نمو الأنشطة الاقتصادية الأخرى فى المناطق الريفية. كذلك تتيح السياحة الريفية فرص التفاعل الاجتماعى للسكان المحليين، الذين غالبا ما يحيون حياة العزلة فى المجتمعات الزراعية المهملة، وفرص التعرف على حضارات أخرى. كما تؤدى إلى تدعيم الشعور بالفخر والذات لدى السكان المحليين وإلى شعورمتزايد بأهمية الحفاظ على التراث الحضارى وتدعيم الفن الريفى والحرف الريفية كمقومات جذب سياحية. وبذلك تحافظ السياحة الريفية على التراث والبيئة الريفية وتعمل على حسن إستخدام الموارد المتاحة من أرض وعمالة ورأس مال وعوامل جذب طبيعية وحضارية (16). 

سادسا: مقومات السياحة الريفية فى مصر:


تنقسم جمهورية مصر العربية إلى 29 محافظة. وتضم هذه المحافظات (180) مركزا و(221) مدينة و(74) حيا و(4702) قرية. وتنتشر فى انحاء مصر مقومات السياحة الريفية السابق الاشارة إليها سواء، كانت طبيعية أو حضارية. فتنتشر بها الجبال والبحيرات والأنهار، إلى جانب المحميات الطبيعية التى تغطى حوالى 15% من مساحتها(17) ، كما تحوى فى قراها الحياه الريفية الغنية من تقاليد وأعراف أصيلة وحرف محلية وموسيقى تقليدية وطعام محلى وتراث ريفى متميز.

وقد أولت الدولة فى الأونة الأخيرة اهتماما كبيراً بالريف المصرى وتنمية المناطق المهملة لتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين . هذا بالاضافة إلى اعادة تخطيط القرية المصرية، بهدف الارتقاء عمرانيا بالريف والارتقاء بالخدمات المقدمة له مع الحفاظ على الاراضى الزراعية (18) .
وستؤدى هذه الجهود بلاشك إلى تحسين الاحوال البيئية والمعيشية فى المناطق الريفية الفقيرة ،وهذا يعتبر أساسا ثريا لامكانية تنمية نمط السياحة الريفية فى مصر ووضعه على خريطتها السياحية.


سابعا: محافظة الفيوم:

تعتبر الفيوم من المحافظات ذات الطبيعة الفريدة فى مصر وهى أكبر واحة طبيعية تقع فى قلب الصحراء الغربية فى الجنوب الغربى من محافظة القاهرة. وتعد محافظة الفيوم صورة مصغرة لمصر، حتى أن البعض يطلقون عليها مصر الصغرى. كما تعتبر الفيوم من أهم المناطق السياحية فى مصر، حيث تجتمع بها كل مقومات الجذب السياحى من بيئات طبيعية وصحراوية وريفية وساحلية وحضارية وأثرية، هذا إلى جانب تمتعها بعدد من المشروعات التى تخدم السياحة الريفية من تسهيلات سياحية وبنية أساسية (19). 

ويوضح الجدول التالى أعداد السائحين الوافدين إلى محافظة الفيوم خلال الفترة الممتدة بين عامى 2004 و2009 (20):


جدول (1) أعداد السائحين الوافدين إلى محافظة الفيوم خلال الفترة الممتدة بين عامى 2004 و2009


		السنة

		أعداد السائحين



		2004

		63447



		2005

		75193



		2006

		82774



		2007

		234488



		2008

		97138



		2009

		74396





ويتبين من الجدول السابق تزايد أعداد السائحين الوافدين إلى محافظة الفيوم بداية من عام 2004 وحتى 2007، إذ ارتفعت تلك العداد من 63.447 سائح عام 2004 إلى 234.488 سائح عام 2007 بنسبة زيادة قدرها 269.6 %  ثم بدأت أعداد السائحين فى الانخفاض فى عامى 2008 و2009 إثر الأزمة الاقتصادية العالمية  لتصل إلى 74.396 عام 2009، والتى أثرت على التدفق السياحى إلى مختلف دول العالم ومن ضمنها مصر.


وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة (6068) كم2 ويقطنها أكثر من 2575 مليون نسمة، موزعين على ستة مدن وستة مراكز يتبعها 61 وحدة محلية قروية و163 قرية (21). وتبلغ المساحة المنزرعة فى الفيوم 26% من المساحة الاجمالية للمحافظة، ويصل عدد العاملين بالزراعة فيها إلى 67% من عدد السكان (22). وتشتهر الفيوم بزراعة جميع أنواع الفاكهة، بالاضافة إلى أنه يزرع بها جميع المحاصيل التقليدية وأشهرها القمح والقطن والأرز وبنجر السكر وعباد الشمس والذرة الشامية (23). ويعمل اتساع المساحة المنزرعة على تنقية الهواء والتخفيف من حدة إثارة الرمال . أما فيما يتعلق بمناخ الفيوم فهو يعتبر معتدل طوال العام بصفة عامة رغم الارتفاع الطفيف فى درجة الحرارة صيفا، وتعمل بحيرة قارون على تلطيف درجة الحرارة بالاضافة إلى تمتعها بالشمس المشرقة أغلب أيام السنة، مما يشكل عنصرا للجذب السياحى. كما تضم الفيوم عدد من المحميات الطبيعية التى تشكل عامل جذب سياحى إضافى بالنسبة لها وهى محميتى بحيرة قارون ووادى الريان(24). وتحوى هاتان المحمياتان بحيرة قارون وهى واحدة من البحيرات الطبيعية التى تنضم إلى التراث الطبيعى العالمى، وبحيرات وادى الريان الصناعية ثم ترعة بحر يوس، ولكل بحيرة منهما طابعها الخاص والحياة البرية وأنواع أسماكها المتميزة. ولقد كان لتدرج أراضى الفيوم ووقوعها تحت مستوى سطح البحر أثره الكبير فى ظهور الهدارات ذات المنظر الجميل على مجرى بحر يوسف، بالاضافة إلى أنها أفادت الزراعة، حيث دارت عليها السواقى والطواحين بدفع المياه وولدت منها الكهرباء عند هدارات العزب. كذلك تتوافر بالفيوم العيون الطبيعيه مثل عين السيلين وعين الشاعر وأبراج الحمام  والعديد من القرى المبنية من الطين والخشب والخزف وتتسم ديكوراتها بالطابع العربي أو البدوي الأصيل والفلكلور الفيومى والمدرجات الخضراء (25)


وتتميز قرى محافظة الفيوم بوجود العديد من الصناعات البيئية التى تستخدم خامات البيئة وأهمها :

صناعة السلال والبرانيط من سباط النخيل والكرينة من السعف الأخضر والحبال من الليف الاحمروتجفيف البلح وأشغال الإبرة وصناعة الخرز والمناديل والطرح والطواقى والسجاد الحرير والجوبلان والكليم والفخارمما يشكل عامل جذب إضافى للفيوم (26). 

كما تنفرد الفيوم بوجود سواقي الهدير وهى آلة رى قديمة تدور بقوة دفع المياه من الهدارات ، ويوجد بالفيوم حوالي 200 ساقية منتشرة فى الحقول على المجارى المائية فى مواقع الهدارات.  ونظرا لتفرد الفيوم بهذا النوع من السواقى دون محافظات مصر الأخرى ، فقد اتخذت الفيوم فقد إتخذت الفيوم الساقية شعاراً لها، عرفاناً بدورها الهام فى رى الأراضى الزراعية ويمكن الوصول إليها ويمكن مشاهدتها بميدان قارون بمدينة الفيوم. أما بالنسبة للبيئة الصحراوية فهى تحوط الفيوم من كل جانب عدا نقطة إتصالها بالنيل وتمثل بذلك 62 % من مساحتها وهى غنية بنباتها وتكويناتها الجيولوجية وجبالها وتلالها وصحراءها وأوديتها وعيونها الطبيعية وطيورها وحيواناتها البرية النادرة (27).


وقد ظهرت بالفيوم حضارات ما قبل التاريخ مثل الحضارة الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والاسلامية. ولذلك فهى تشمل بعض الأهرامات والمعابد والمقابر والمدن التاريخية والجوامع والأديرة والمتاحف ... الخ. هذا إلى جانب خصائص السكان المتميزة، حيث ينتمى سكان الفيوم إلى ثلاث بيئات ثقافية متباينة، حيث يوجد السكان البدو، والقرويين وسكان المدن. وكل من هؤلاء له خصائصه المتميزة وخصوصياته وعاداته وتقاليده المتباينة من حيث الملبس والمأكل وطقوس الزواج والميلاد ..الخ وعناصر التراث الشعبى المتعددة من رقص شعبى وألعاب شعبية وغناء شعبى وصناعات تقليدية. هذا بالاضافة إلى تطور قطاع النقل وبعض الطرق بين مراكز وقرى محافظة الفيوم مؤخرا. إلى جانب تطور شبكة وطاقة الصرف الصحى وشبكة الاتصالات. ويوجد بالفيوم العديد من التسهيلات السياحية من فنادق ومطاعم وكافتيريات وبيوت شباب ومكاتب السياحة والهيئات الرسمية وغير الرسمية المدعمة لحركة النشاط السياحى (28).


ويتضح مما سبق تمتع الفيوم بمقومات جذب طبيعية وبشرية متميزة ، بالاضافة إلى توافر قدر من الخدمات والتسهيلات السياحية، يسمح باقامة نشاط سياحى ريفى داخلها ومما ساعد على تعدد الأنماط السياحية الأخرى مثل السياحة الثقافية وسياحة الرياضات المائية على شاطىء البحيرات والسياحة البيئية (رحلات السفارى، مراقبة الطيور..الخ) (29).

ثامنا: 

نتائج البحث:


لقد أوضح البحث الآتى:


1-  تزايد أهمية السياحة الريفية وانتشارها فى الدول المختلفة على مستوى العالم.


2- توافر مقومات نمط  السياحة الريفية فى أنحاء مصر من مقومات طبيعية مختلفة وحياة ريفية متميزة وعلى الأخص فى الفيوم.


3- صحة فرضى البحث من خلال دراسة الحالة فى الفيوم كما يلى:


أ) المقابلات الشخصية مع أصحاب المزارع:


تبين من المقابلات الشخصية مع أصحاب المزارع أنه لا يوجد وعى بنمط السياحة الريفية كمفهوم ومصطلح حديث لديهم، إلا أنهم يستقبلون السياح الذين يرتادون مزارعهم وقراهم أثناء زيارتهم للمزارات السياحية المختلفة للفيوم. وهم يعتبرون هذه الزيارات من قبيل السياحة البيئية أو الترفيهية العابرة. كما أنهم لا يتخذون أية إستعدادات خاصة للسائحين ولا يمتلكون مناطق مجهزة بشكل خاص لاقامتهم. وتفتقر المناطق الريفية عموما إلى الخدمات الصحية والطرق الملائمة وتسهيلات تقديم الطعام وهذا ما أسفرت عنه كذلك دراسة  MacDonald   (2007) عن الهند (30).


وقد صرح أصحاب المزارع أنهم على إستعداد لا ستقبال مزيد من السائحين والمساهمة فى توفير التسهيلات اللازمة لهذا النمط، طالما أن ذلك سيعود بالنفع عليهم.


ب) تحليل البرامج السياحية: 


جدول (2) محتوى برامج الشركات السياحية


		محتوى البرامج السياحية

		التكرار



		القاهرة/الأقصر/أسوان

		40



		 مصايف 

		10



		 القاهرة/الأسكندرية

		35



		 القاهرة/الفيوم ليوم واحدأو يومين

		40



		 القاهرة

		30



		 القاهرة/الواحات (خاصة سيوة)

		10





                    المصدر: الباحث اعتمادا على برامج الشركات السياحية                                                                     (عينة الدراسة)


شكل (1) محتوى برامج الشركات السياحية
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يتبين من الجدول والشكل السابقين ما يلى:


1- تشتمل برامج السياحة الداخلية على زيارة الأسكندرية والقاهرة وأسوان وهى بالتالى تستقطب نمط السياحة الثقافية بالدرجة الأولى وكذلك تشتمل بعض البرامج على رحلات الواحات وبالأخص سيوة (سياحة بيئية) ولا تتضمن البرامج أى رحلات لمناطق ريفية فى مصر.


2-  تختص 20% من الشركات ببرامج المصيف مرسى مطروح، الغردقة، شرم الشيخ، بورسعيد، بورسعيد، الاسماعيلية والعين السخنة (سياحة ترفيهية). أما بالنسبة لرحلات الفيوم فتدرج 80 % منها ضمن برنامج الزيارة للقاهرة.


3- تكون رحلات الفيوم فى الغالب لمدة يوم أو يومين على الأكثر. وتتركز الزيارات فيها على المناطق الأثرية مثل معابد سوبك وايزيس، هرم هوارة وهرم أمنمحات الثالث ومنطقة السواقى وعين السيلين وعين الشاعر وبحيرة قارون ووادى الريان، مما يعنى عدم وجود نمط السياحة الريفية فى برامج الشركات السياحية .

ج)  المقابلات الشخصية مع مديرى الشركات السياحية:


 لقد صرح مديرو الشركات السياحية أنه لا يوجد وعى بمفهوم السياحة الريفية لدى العاملبن فى المجال السياحى. وأن هذا النمط غير مدرج ضمن برامجهم السياحية لأنه لا يوجد طلب دولى أو داخلى عليه. كما أضافوا أنه لا توجد برامج ثابتة للفيوم، إلا أنه يتم تنفيذها بناء على طلب السائحين أو من خلال بعض الشركات الأخرى التى تنفذ برامج للفيوم.


كما صرح مديرو الشركات أن الاقبال على الفيوم ضعيف ولتنشيط الطلب عليها يتم إضافتها إلى رحلات القاهرة لأنه لا يوجد فيها تجديد. و أن أكثر الفئات طلبا لزيارة الفيوم هم الأسر، إلا أنه لا يوجد أماكن ترفيهية للأطفال. كذلك يطلب زيارة الفيوم كبار السن كمكان للراحة والاستجمام أو الشركات والمصانع التى تنظم رحلات لموظفيها وعمالها .


.

تاسعا: التوصيات : 


بناء على النتائج السابقة، توصل البحث إلى عدد من التوصيات التى لابد من تفعيلها حتى يتسنى وضع نمط السياحة الريفية على خريطة مصر السياحية وهى كما يلى:


1- تسويق نمط السياحة الريفية بالفيوم من خلال مكاتب التسويق الخارجية، فضلا عن بعض المناطق الأخرى التى تمتلك مقومات هذا النمط ولكن ينقصها البنية الأساسية والتسهيلات السياحية اللازمة له مثل رشيد وبعض المناطق الريفية فى محافظات مصر الأخرى مثل الشرقية.


2- عقد دورات توعية  للسكان المحليين فى المناطق الريفية عن مفهوم السياحة الريفية وأهميتها بالنسبة لهم بصفة خاصة وبالنسبة إلى مصر بصفة عامة.


3- عقد دورات توعية للمرشدين والعاملين فى الشركات السياحية حتى يمكنهم الاعلان عن هذا النمط للسائحين القادمين إلى مصر.


4- قيام غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر بتنظيم رحلات مدعمة لأصحاب الشركات السياحية وعائلتهم إلى الفيوم، تتضمن زيارة بعض المناطق الريفية فى الفيوم لتعريفهم بهذا النمط وإمكانية إدراجه فى برامجهم السياحية. 


5- تنظيم بعض الرحلات الخاصة لمنظمى البرامج السياحية فى الخارج لبعض المناطق الريفية المتميزة وعلى الأخص للفيوم، لتعريفهم بامكانيات مصر المتوفرة لهذا النمط السياحى وإجراء بعض الاتفاقيات معهم لترويج هذا النمط فى الخارج. 


6-  عمل بعض الأفلام التسجيلية للمناطق الريفية فى مصر وخاصة الفيوم وإمكانية إستغلالها لجذب السياح إليها،  مما يساهم فى زيادة الوعى بنمط السياحة الريفية، بالاضافة إلى تحفيز المستثمرين واصحاب المزارع لتهيئة مزارعم لها.


7- قيام الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بطبع النشرات السياحية الخاصة بهدف الترويج لنمط السياحة الريفية وتوزيعها على الشركات السياحة  لزيادة وعى المواطنين والعاملين فى المجال السياحى بهذا النمط السياحى.


8- إعطاء بعض التسهيلات والاعفاءات المالية للمستثمرين وأصحاب المزارع الذين هم على استعداد لتهيئة مزارعهم لاستقبال السائحين.


9- الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى نجحت فى الترويج لنمط السياحة الريفية وتوفير معلومات عنه وابرازالمواقع التى تصلح لهذا النمط فى مصرعلى شبكة الانترنت وخاصة على المواقع الخاصة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة، تمهيدا لادراج هذا النمط على خريطة مصر السياحية.


الأبحاث المستقبلية:


فيما يتعلق بالأبحاث المستقبلية يوصى البحث بما يلى:


1- عمل حصر بالمناطق الريفية فى مصر ومقوماتها التى تصلح لنمط السياحة الريفية وتحفيز المستثمرين على الاتجاه إليها.


2- عمل استراتيجية لتسويق هذا النمط السياحى فى الخارج، تمهيدا لوضعه على خريطة مصر السياحية.
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